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خطوة إلى الامام.. أم خطوتان إلى الوراء؟
مـرة اخــرى، حمل العـراق جــراحه، وذهب إلـى
شـرم الشيخ، ليـضعها امـام انظار الـرأي العام

العالمي، ودول الجوار على نحو خاص!
جــراح.. لا تحتـاح إلـى ادلـة ووثــائق، ذلك لأن
كل قطـرة دم لا تزال تنـزف منها، تـرسم صوراً
مـؤلمة لمـآسٍ انسـانيـة، كفيلـة بأن تهـز الضمـير
العـالمـي بعـنف لكـنهــا خلال المــرحلـة المــاضيـة
عجــزت كمــا يبــدو عن ان تهـز شعـرة في رؤوس

بعضهم.
في شـــــرم الـــشــيـخ كل الـــــوجـــــوه بـــــاســمـــــة وكل
الـكلـمــات جـمـيلــة وجـمـيع المــشــاعــر فـيــاضــة
والــوعـــود والاقتــراحــات والمــواقف تهـطل مـثل

مطر تشرين، قوية واعدة.
من يقف تحت امطار الوعود من يأمل خيراً.
لكنه العراق وحـده  وعبر تجاربه الكثيرة المرة
يـــدرك ان مــســـافـــة كـبـيـــرة بـين الـــوعـــود علـــى
الورق، والافعال الحقيقـية على الارض، اذ لو
طـبق الحــد الادنــى مـن مجـمل هــذه الــوعــود
التـي تطـرح في جمـيع المنـاسبـات لكـانت ازمـة

العراق الان من ذكريات الماضي!
نـحــن نـعـلــم جــيـــــــداً ان لـكـل وفـــــــد اجــنـــــــدتـه
الخــاصــة ولـكل دولــة مـصـــالحهــا، ولـكل فـئــة
اهـدافهـا، وربمـا تلـتقي هــذه كلهــا او تفتـرق..
لكـننـا  لا نخـتلف علـى حـقيقـة ان مـا اصـاب
ويــصـيــب العـــراق مـن مــــآسٍ وويلات عـنـــدمـــا
تــصل إلــى مـــرحلـــة الانفجــار والـتــشـظـي لـن
يــبقـــى حـبـيـــس أي حـــدود، وان الاعــصـــار لـن

يبقي جهة في مأمن!
فـمن يفـرح ويغـتبـط اليـوم لمــا يصـيب العـراق
ومن يعـمل علـى اذكـاء هـذا اللهـيب المـأسـاوي
لـن يكــون قـطعــاً بـنفـس هـــذه النـشــوة، وهــذه

المشاعر، عندما يتصدى اللهيب حددوه!
ان امن وسلام واستقرار المنطقة هو مسؤولية
سلام واســتقـــــرار المـنـــطقـــــة هـــــو مـــســـــؤولـيـــــة
مشتركة وذلك يتطلب الفعل الجمعي المؤمن
والمـســـؤول، لكـن اين هــو هــذا الـفعل في  ازمــة

العراق؟!
ان العــراق ليـس بحـاجـة لمـشـاعـر ولا لـكلمـات
مواساة ولا لعبارات تضامن.. ولا لدعم مادي
علــى اهمـيته... لـكن العـراق  بحـاجـة لـوقفـة
جـــــادة مــن قـــبل الجــمــيـع.. وقفـــــة تـــــوفــــــر له
الاجــــواء لحل مـــشكـلاته الــــداخلـيـــة بــنفـــسه

بعيداً عن أي تدخل خارجي!
ان العـراقـيين جـميعـاً.. وهم يعـيشـون ظـروف
الاحـتلال يــدركـــون ان الهــدف الــسـتــراتـيجـي
الـذي يـكمـن ان يكـون القـاعـدة الـصلبـة لحل
معـظم الازمـات الـوطنيـة يكمـن في المصـالحـة
الوطـنية الحقيقيـة قبل كل شيء.. وان يترك
للعـراقـيين حل مـشـكلاتهم بـانفـسهـم.. ورسم
طـريقهم بـأيـديهـم... واختيـار التجـربــة التي
يــــريــــدون! فهـم اعــــرف بــــاحـتـيــــاجــــاتهـم مـن
غيـرهم واقـدر علـى فهـم بعضهـم من الغـربـاء

والدخلاء والاجانب! 
حقـاً.. ليـس المهم تحـديـد مـوعـد الانتخـابـات
وحجم المـشـاركــة فيهـا.. اذ مـا قـيمــة ذلك كله
في غياب الامن والـسلام والاستقرار والـسيادة

الكاملة؟!
لـذلك فان علـى مؤتمر شـرم الشيخ مسـؤولية
تــاريخـيــة ان اراد له المـشــاركــون فـيـه ان يكــون
فعلا حـقيقيـاً حـاسمـاً يـفضي إلـى مـا يـتطلع
الـيه العـــراقيـــون وتلك المـســـؤوليــة تـتحــدد في
الالتزام بمتـابعة واشـراف دولي لكل القرارات
والتـوصيـات والاشـارة صـراحـة إلـى العقـوبـات
الـتي يمـكن ان تـتعــرض لهــا أيــة جهــة او ايــة
دولـة وفق بنـود ميثـاق الامم المتحـدة في حـال
خــرقهـا لـتلك القـرارات والـسعـي للتــدخل في
شـــؤون العــراق الـــداخلـيــة، او سـمـــاحهــا لايــة

جهة بالتدخل في الشأن العراقي!
عنـد ذلك فـقط، يمـكن ان يكـون مـؤتمـر شـرم

الشيخ خطوة إلى الامام..
امـــــا بـخلاف ذلـك فـــــان المـــــؤتمـــــر قـــــد يـكـــــون

خطوتين إلى الوراء وهذا ما لا نتمناه..

مؤتمر شرم الشيخ

اعلـن وزيــــر الخــــارجـيــــة المــصــــري
احمـد ابــو الغيـط مـسـاء الاثـنين
ان ممــثلـي الــــوفــــود المـــشــــاركــــة في
مـؤتمـر شـرم الـشيخ اقـروا مشـروع
الـبيـــان الختــامـي من دون ادخــال

اي تعديلات عليه.
ويـتـــألف مــشـــروع الـبـيـــان مـن 41
بنـدا وقـد تم اعــداده انطلاقـا من
مـسودة مصرية تم تعديلها خلال
عـــــــدة اجـــتـــمـــــــاعـــــــات عـقـــــــدت في

القاهرة.
1- يعـيـــد تـــأكـيـــد سـيــــادة العـــراق
واســتقـلاله الـــسـيــــاســي وسلامــــة
اراضــيه ووحــــدته الــــوطـنـيــــة )..(
ويعيد تأكيـد  مجددا حق الشعب
العــراقي في حيـاة مـستقـرة وامنـة
وحـقـه في تحـــــــديـــــــد مـــــســتـقــبـلـه
بحرية بالوسائل الديموقراطية.

2- يعـتـبـــر ان اجـتـمــــاع القـــاهـــرة
الـــذي عقـــد في 12 تمـــوز )مـــؤتمـــر
جـيـــــران العــــراق( كــــان لمــصـلحــــة
الــشعـب العـــراقـي والاسـتقـــرار في

المنطقة.
3- يـــؤكـــد الــــدور القـيــــادي للامم
المــــتـحـــــــــــدة في دعــــم الـعــــمـلــــيـــــــــــة
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـنــص علــيهـــا
الفقـرتـان الـرابعـة والـسـابعــة من
قـــــــــــــــرار مــجــلــــــــــــس الامــــــن 1546

)الصادر في 8 حزيران 2004(.
-يحــيــي الـــــــدور القــيـــــــادي للامم
المــتحــــدة كـمـــسـتـــشــــار لـلعــملـيــــة
الانتخـابيـة بمـا في ذلك قـراراتهـا
الاخـيــــرة بـنـــشــــر عــــدد اكـبــــر مـن
مـوظفيهـا للـمسـاعـدة في الاعـداد

للانتخابات.
- يــــدعــــو المجـتــمع الــــدولـي الــــى
تقـديم المسـاعدة اللازمـة لحمـاية

الامم المتحدة في العراق.

ـ

دعــــــــــــا الامــــين الـعــــــــــــام لـلامم
المـتحــدة كــوفي انــان في افـتتــاح
المــــؤتمــــر امـــس الــثلاثــــاء الــــى
"المصالحة الوطنية" في العراق
وقـال انــان "مع اقتـراب مـوعـد
الانتخـابات لا بـد ان يبـذل كل
جهــــد ممكـن مـن اجل تـــوفـيـــر
حــــــوافــــــز لمخــتـلف الـــــشـــــــرائح
العـراقيـة للمـشاركـة في عملـية
للـمـصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة تقـــوم
عـلــــــــى الحــــــــوار والاســـتـعــــــــداد
للتــواصل ومعـالجـة الـشــواغل

والمظالم المشروعة".
واضـــاف "يـنـبغـي اقـنـــاع الـــرأي
العـــــــام العــــــراقـــي علـــــــى اوسع
نـــطــــــاق ممـكــن بــــــان يــــــرى ان
مصـلحته المـشتـركــة تتـمثل في
وجـود امكانيـة للعمل من اجل
ان تـعــــم الــــبـلــــــــــد الــــــــــوحــــــــــدة

والسلام".
واكــد انــان ان "اسـتعــادة الامـن
ـامــــــــــــــر اســــــــــــــاســـــي ومـــــن حــق ـ

كوفي انان : مصالحة وطنية 
حـريـا بهـا ان تفكــر مليـا فـيمـا
يتــرتب علــى اعمـالهــا من اثـار
ـاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم".

الــسلـطــات العـــراقيــة ولا احــد
يــنــتـــظــــــر مـــنهــــــا الاســتـــــسلام
للارهــــاب غـيـــــر انه قــــد يـكــــون

أكد وزيـر الخارجـية
المـصـــري احمــد ابــو
الغيـط لدى افـتتاح
ـــــــؤتمـــــــر ان قـــــــرار الم
ــــــــــــس الامــــــن مــجــل
الــدولي 1546 حـول
العـــراق هـــو المـــرجع
الاســاسـي لتـســويــة
المــســـألـــة العـــراقـيـــة
بما يـؤدي الى انهاء
الــوجــود العــسكــري

الاجنبي.
ودعـــــا ابــــــو الغــيـــط
ـــــــطــــــبــــــيــق ــــــــــــــى ت ال
الاجـــــــــراءات الــــتــــي
نــص علـيهـــا القــرار
1546 مــــــــــــــــن اجــــــل
التوصل الـى "عراق
مـــــــوحـــــــد يمـــــــارس
كـــــــــــامـل حـقـــــــــــوقـه

السياسية".
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ابو الغيط: إنهاء الوجود العسكري 

الصحف الاردنية: مؤتمر شرم الشيخ غير كاف 
بغداد/ رندة سمير

اهتمت الصحف العراقية بشكل
عــام بمــؤتمــر شــرم الـشـيخ الــذي

يعقد حالياً في مصر.
بـيــــد أن تـنــــاول الـــصحـف لهــــذا
المـؤتمـر كـان علـى اوجـه مختلفـة
فــصحـيفـــة )الـــزمـــان( ركـــزت في
تـنـــــاولهـــــا للـمـــــؤتمـــــر علـــــى رأي
اسلامـيـي الاردن فـيه مـن جهـــة،
وعلــــى تـنــــاول المــــؤتمــــر للــــوضع

الامني من جهة اخرى.
امــــا صحــيفــــة )الـتــــآخــي( فقــــد

قـــــال وزيـــــر الخـــــارجـيـــــة الفـــــرنـــسـي
ميـشــال بـــارنيـيه   قـبل ســاعـــات من
الاجـتـمــاع المـغلق الـــذي عقــده وزراء
الخــارجـيــة "في الـبـيــان الـــذي نعـمل
علـيه الـيــوم هـنــاك اشــارة الــى قــرار
الامم المــتحـــــدة المـــــرقـم 1546 الـــــذي
يحــــدد كــــانــــون الاول 2005 مــــوعــــدا
لــطــــرح مـــســــألــــة انــــسحــــاب او دعـم
القــــــوات الاجــنــبــيــــــة المــنــتــــشــــــرة في
العـــــراق". واشـــــار بـــــارنــيــيه الـــــى انه
"بـالنـسبـة لجمـيع الفئـات العـراقيـة
فـــان افق هــذا الانــسحــاب امـــر مهـم
حتــى وان لم يكـن ايضـا مـؤكـدا لانه

افق السيادة الكاملة".
واوضح "بـــالاضـــافـــة الـــى ذلك، كـــان
صــــوتـنــــا مـــسـمــــوعــــا خلال الاعــــداد
لمؤتمر شرم الشيخ هـذا لاننا طالبنا
بــــان يـعقــــد بعــــده اجـتـمــــاع لجـمــيع
القـــوى العــراقـيــة الـتـي يعــود الـيهــا
امـــــر وضـع العــملــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة

المناسبة".

بارنييه: الانسحاب  

الصحف العراقية تتعامل ببرود مع مؤتمر شرم الشيخ

مـــــــــــــــــــواقــف وردود افــعـــــــــــــــــــال
مؤتمر شرم الشيخ 

في تنـاولهمـا لمـؤتمـر شـرم الـشيخ
علـــى ضـــرورة انـــسحـــاب القـــوات
الاجـنبيـة من العـراق وعلـى بـدء
اجــتــمــــــاع وزراء الخــــــارجــيــــــة في
أخبـار قـصيـرة ومـختـصــرة علـى

صفحاتها الاولى.
امـا الـصفحـة الاولــى لصـحيفـة
)المــؤتمـــر( فقــد تـنــاولـت ضــرورة
مــــشـــــاركـــــة جــمـــيع الاحـــــزاب في

الانتخابات بشكل موسع.

تنـاولت المؤتمـر في خبر مخـتصر
عن مـشـروع الـبيــان الختــامي له
في الــصفحــة الاولــى،  وتـنــاولـت
مـنـــاقــشـــة قـضـيـــة الانـتخـــابـــات
العــــــراقــيــــــة بـــــشـكـل مفــــصل في

الصفحة الثانية.
في حـــين تـــنـــــــــاولـــت صـحـــيـفـــــــــة
)الصبـاح( في صفحتهـا السـابعة
موضوع دعم المؤتمر للانتخابات

بشكل موسع.
وفي الـسيـاق نفـسه ركــزت كل من
صـحيـفتـي )بغــداد( و )الاتحــاد(

الـــنفـــــس لـــتجــنـــب العـــنف ضــــــد
المدنيين.

7- يــديـن كل اعـمــال الاخـتـطــاف
والاغــتــيـــــــال بمـــــــا في ذلـك ضـــــــد
المــــدنـيــين العـــــاملـين في شــــركــــات
مـحلـيــــة او اجـنـبـيــــة تعـمـل علــــى

اعادة بناء العراق.
8- يـــدعـــو الاطـــراف المعـنـيـــة الـــى
اتخاذ كـل التدابيـر للمسـاهمة في
اسـتقــــرار العــــراق ويعـيـــد تـــاكـيـــد
الالتـزامـات المتـرتبـة علـى اعضـاء
الامم المـتحـــدة بــشـــان مـنع مـــرور
ارهـــابيـين من والــى العــراق ومـنع
مــــــــــــرور اسـلـحـــــتـهـــــم او مــــــــــــوارد

لتمويلهم.
9- يـؤكــد مجـددا اهـميــة علاقـات
حــسـن الجــوار وعــدم الـتـــدخل في
الـــــشـــــــؤون الـــــــداخـلـــيـــــــة لـلـــــــدول

الاخرى.
10- يؤكـد ان ولاية القـوة المتعددة
الجنـسيــات ليـسـت مفتـوحـة الـى
مـا لا نهـايـة وانهــا ستـنتـهي وفقـا
لمـــــــــا هـــــــــو مـــنـــــصـــــــــوص عـلـــيـه في
الفقـرتـين 4 و21 من القـرار 1546

مع انتهاء العملية السياسية.
11- يؤكد مجددا اهمية المساعدة

الانسانية في اعادة بناء العراق.
21- يقـــــر بــــــان خفـــض الـــــديـــــون
)العـــراقـيـــة( عـنــصـــر اســـاسـي في

اعادة بناء العراق.
31- يؤكد مـجددا اهمية محاكمة
مـســؤولي الـنظـام الـسـابق الــذين
ارتـكبــوا جـــرائم حــرب ضــد ايــران
والكويت وجرائم ضد الانسانية.

41- يــــــطـلــــب مــــن المــــمــــثـلــــين ان
يـــــــراجـعـــــــوا بـــــشـكـل دوري مـــــــدى
الـتقـــدم في تــطـبـيق قـــرارات هـــذا

المؤتمر.
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4- يعـتـبـــر هـــذا المـــؤتمـــر خــطـــوة
لتــوسيع مـشـاركـة العـراقـيين ممـا
يـــــســـــــاهـــم في نجـــــــاح الـعـــمـلـــيـــــــة

السياسية.
- يحـيي جهـود الحكـومـة المـؤقتـة
والقــــــادة الاخــــــريـــن للـــمجــتـــمع
العــــــراقــي لــتــــــوســـيع المــــشــــــاركــــــة
الـسياسـية بتـشجيع كل العنـاصر
التي ترفض العنف علـى المشاركة
في الـعـــمـلـــيـــــــــة الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة
والانتخابية بالوسائل السلمية.

- يــشجع الحكـومـة المــؤقتــة علـى
عقـد اجـتمـاع في العـراق في اقـرب
وقـت ممـكـن وقــبل الانــتخـــــابـــــات
العــــامــــة يــضـم ممــثلــي مخـتـلف
اطـــراف الخـــريــطـــة الــسـيـــاسـيـــة
العراقيـة وممثلي المجتـمع المدني
)..( من اجل تــوسيع المـشـاركـة في

الانتخابات.
5- يـحــيــي الخــــطـــــــوات الــتــي تم
اتخـاذهـا لاحلال الـديمـوقـراطيـة
في العـــــراق ويــــشـجع الحـكـــــومـــــة
المـــؤقتــة علــى مــواصلــة الـعمـليــة
الــسـيــاسـيــة بـتـنـظـيـم انـتخــابــات
عــامــة قـبل نهــايــة كــانـــون الثـــاني
2005 مــن اجل تــــشكــيل جــمعـيـــة
وطـنية انتقـالية تتـولى مسـؤولية
تشـكيل حكـومـة وطنيـة انتقـاليـة
واعـداد مشـروع دستـور دائم يقـود
الـــى تـــشكـيـل حكـــومـــة مـنـتخـبـــة
دسـتــــوريــــا قــبل 13 كــــانــــون الاول
2005، وفقـــــا لـلجـــــدول الـــــزمــنــي

الذي نص عليه القرار .1546
6- يــــــديـــن كل اعــمــــــال الارهــــــاب
ويـطـلب الــوقف الفــوري لهــا )..(
ويــدعــو كل الاطــراف الــى تجـنب
الاسـتخــدام المفـــرط للقــوة والــى
التـحلي بـاقـصـى قـدر مـن ضبـط

رأت الـــصـحف الاردنــيـــــــة ان المـــــــؤتمـــــــر
الــدولي حــول العـراق لـن يكـون كــافيـا
لنجاح الانتخابـات المرتقبة في العراق،
مـؤكـدا ضـرورة بـذل مـزيـد من الجهـود
لــضمــان اسـتقــرار هــذا الـبلـــد. وكتـبت
صحـيفـــة "العـــرب الـيـــوم" في مقـــالهـــا
الافـتتـــاحي" ان الـنجـــاح الاميـــركي في
شـرم الــشيخ لـن يكـون نهـايــة المطـاف.
فــــــالاوضـــــــاع الملـــتهــبـــــــة في العــــــراق لا
تنـطفــىء في هـــذا المنـتجع الــسيـــاحي
الــــــــراقـــي عـلــــــــى الـــبـحــــــــر الاحـــمــــــــر".
واضــافت ان "كـثيـريـن سيخـرجــون من
شرم الـشيخ محتفـلين بالانتـصار لكن
عـيـــون الـــرأي العـــام العـــالمـي  ، بمـــا في
ذلـك الـــــرأي العـــــام العــــربـي ، سـتـــظل
مــركـــزة علــى مـــا يجـــري في الفلــوجــة
والـرمـادي والمـوصل وبغـداد". وانتقـدت
الــــصـحــيـفـــــــة الــتـقـــــــارب بــين الـعـــــــرب
والـــولايـــات المـتحـــدة. وقـــالـت "نخــســـر
المجتمع الـدولي ونكـسب رضـا اميـركا،
هــذا هـــو عنــوان المــرحلــة العـــربيــة وفي
علـم المـنــطق الـــسـيــــاســي يفـتــــرض ان
يكــون ذلـك مكــسبـــا للعــرب".  ورأت ان
المؤتمر يـشكل "محطة اخـرى واختبارا
اخـــر في مـــسـيـــرة الـعلاقــــات العـــربـيـــة
الامـــيـــــــــركـــيـــــــــة"، مـــــــشـــيـــــــــرة الـــــــــى ان
"الفـرنـسيـين فشلـوا في شـرم الـشيخ في
اسـتقطـاب مـوقف عـربـي يسـانـد الحل

الجدي للقضية العراقية".
من جهتهـا، كتبـت صحيفة "الـدستور"
ان المــــــؤتمــــــر الــــــدولــي حـــــــول العــــــراق
"يعكـس قـــدرا من الاهـتمــام بــالــوضع
القــــــائــم في ذلـك الـــبلــــــد".    لـكـــنهــــــا
اضـــافت ان "هــذا الاهـتمـــام غيــر كــاف
لــيخــــرج العــــراقـيــــون علــــى المـــسـتــــوى
الـشعبـي بنتـائج مـرضيـة بشـأن جـديـة
ــــــــــــــدولـــــي في ومــقــــــــــــــدرة المجـــــتـــــمــع ال
مـــســــاعـــــدتهــم علــــى تجــــاوز المـــــرحلــــة
الراهنة الى عراق جديد". واضافت ان
"ثقـة الشعب العـراقي مسـألة ضـرورية
واساسيـة خاصة في ظل وجود مقاومة
مـسلحة اثبتـت الاحداث انها متـنامية
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الجهـــود لاعـــادة الاسـتقـــرار لـلعـــراق".
واضــــافــت ان "المعـــضلــــة الـتـي تـــــواجه
مـؤتمـر شـرم الـشـيخ تتـمثل بــاختلاف
اجندات العـواصم المشاركـة"، مؤكدة ان
"افـــضل مـــــا يمـكــن ان يــتــمخـــض عــن
الاجـتـمـــاع هـــو الـتــــوصل الـــى اجـمـــاع
حـــــول مـــــؤتمــــــر سلام بــين الحـكـــــومـــــة
العـراقيـة المؤقـتة و جـماعـات المعـارضة

الرئيسة".

مـتصـاعـدة نـتيجــة لخيبـة الامـل التي
اصــابـت العــراقـيين بــسبـب الممــارســات
المــذهلــة في بـشــاعـتهــا والتـي جعـلتـهم

يشكون في نيات" الاميركيين.
اما صـحيفة "جـوردان تايمـز" الصادرة
بـــالـلغـــة الانـكلـيـــزيــــة فقـــد كـتـبـت انه
"بالرغم مما قيل عشية انعقاد المؤتمر
عن مدى فاعليته واحتمالات نجاحه،
علــــى الــــدول المـــشــــاركــــة بــــذل اقــصــــى

اهم بنود البيان الختامي 
 الـــــســيــــــادة والــــــديـــمقــــــراطــيــــــة والأمــن 


